لكان 
نت حوحح١٠وص‏ تمصت +ح تمص نمت و 
تلحظ أن كل هؤلاء الرسل'"' قالوا : إن أجرى إلا عَلَى رب 
العالَمين 629 4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقول 
هذه الكلمة ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجرا على عمل قمت به لا يكون هناك 

ما يُوجِب عليك أنْ تعمل له مجانا , فأنت لا تتقاضى أجر) إن عملت 
مثلاً مجاملة لصديق , وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه آجر) . 





السلام آول ما دعا دعا قرعون الذى احتضنه ور 
ولو طلب منه أجَر لقال له : أئ أجر وقد رييتك" وى .. 
ب فى الاسكثتاء هى اقوله تعالى : اقل ل أسألكُم عَلَيْه 
0 فى القربئ.. 9 4 [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرسرل الل يل على رسالته . لكن أى شُرْبى : شُرْبِى النبى أم قُرباكم ؟ 
لا شك أن النبى الذى يجعل حُبّ القريب للقريب ورعايته له هو 
المية . يخدون بالشرين كزين المتطبيق جنييا باضافال هه و 
أنفسهم ..4)©0 [الاحزاب] 
عع اه عه موس مق ا ومو اع لمر ءلم اج 
+8 وؤكل ع لال الى لايموث وسيم ند 
ا ام 34 
وحكف يوبذوب عبارو كيرا () #ه 
)١(‏ - قالها نوج فى : ( يوقس : 75 ) , ( هود : 76 ) . ( الشعراء  9١6‏ ) 
- وثالها هود فى : ( هود : 9١‏ ) ؛ ( الشعراء : 759 ) 
- وتالها صالح فى : ( الشعراء : 04 ) 
-ردالها بيط فى (اقصدره ) عند 
وثالها شعيي فى : ( الشمرفه : -4 ) 
(؟) ورقم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجر) . لا ماآ وملكا ولا غميره إلا أن فرعون امتن 
عليه بائه الذى رياه . فقال : ألم درك فنا ويا ولت فنا من غك سين 469 [الشمرام] 

















ل اينات 

خحمصت+2 +222 :56:25:22 زر 

الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن رسوله 6 : يا محمد لا تهتم 
بكشرة الكفار ومكرهم بك وتماونهم مع شياطين الإنس والجن : لان 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون , إما بأيديكم , أى بعذاب من عند الله , 
وعلى فَرْض أنهم عاشوا فلن تغلب قوثُّهم وحيلهم قوة الك تعالى 
ومكره ٠‏ وإن توكلوا على أصتام لا تضر ولا تنقع , فتوكل أتت على 
الل : «وَتَركَلَ على الح الدى لا يَمُت.. © » [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته , وأنه 
سيوافقك فى كل ما تريد . لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقتضى 
لك مصلحة » وفى الصباح تسمع خبر موته ؟ 








وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد آن ينصّع خلقه : إن أردت أن 
تتوكل فتوكل على مَنْ ينفعك ولا يتركك , على مَنْ يظل على العيد 
معك لا يتخلى عنك . على سَنْ لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى الفطنة 

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياةٌ دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك 

سبح بحَمْده ..4©62 [لفرقان] سبح يعنى : نه ٠‏ والتنزيه 
تضعه فى إطار 9الَيْسَ كمثله شىء. . 469 [الشيرى] قللة وجود ٠‏ ولك 
وجود . لكن وجوده تعالى ليس كوجودك ؛ ولك صفة ولك تفس 
الصفة . لكن صفته تعالى ليست كصفتك . ولله تعالى قعل . ولك 
فعل , لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن : نزّْه الل فى ذاته » وقى صفاته : وفى افماله عن مشابهة 
الخلق ؛ وما دام الحق سبحانه مُتَرِّه) فى ذاته . وفى صفاته » وفئى 
أفعاله . فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبد) . 








نت صمحصحم جح + 62454244 
وهذا التنزيه لله تعالى ٠‏ وهذه العظمة والكبرياء له سبحاته فى 
الحك أنت آيها الإنسان . من صالحك الا يوجد لله شبيه , لا قى 
وجوده . ولا فى بقائه ‏ ولا فى تصرّقه ؛ من صالحك أن يعرف كل 

إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه ٠‏ وأن الكَلّق جميها محكومون 
بقانون الله , فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا , إذن : من الخير 

لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ٠‏ وآن يكون سبحانه عاليا فوق كل 








شىء 
ويجب عليك حين تُنرْه الله تعالى الا تُترّهه تنزيه) مُجِرَدا , إنما 
تنزيها مقرونا بالحمد [وسبّح بحمده ..462 [الفرقان] فتحمده على 


آنه واحد لا شريك له , ولا مثيل له ؛ ولي لدي راهني كن 
هن العقينة لا يسقطيع الفوئ ان«يطفن على الخنسيف ,ولا القنى 
على_الفقير .. إلخ . 





ثم يقول سبحانه ١‏ ط وكفئ به بذَنُوبِ عباده خبيراً 
نقول كفاك فلان . يعتى +.لا تحتاج لغيره . > 
يعنى كافسيك عن الاحتيا لغيره ؛ لانه يعطيك كل ما تحتاج إليه » 
نه خيرا لك 











اويمنع عنك الشر ناث 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولا ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ؛ لا تظن 
أن ال تعالى موظفُ عندك ؛ لا بد أن ريد إنما هو ربك 
ومتولٌ أمرّك ٠‏ فيختار لك ما يصلح لك . ويُقدُم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك 

وقد ضربنا لهذه المسالة مثلا بالام التى تكثر الدعاء على ولدها , 
فكيف بها إذا استجاب الله لها ؟ إذن تق رعية الشرايها أن يرد 














و+ح ج١٠0‏ ص مص مص مص ص ممصت ره 


دعاءها . ويمنع إجابتها , فمنع الإجابة هنا إجابة 
ركف به بوب عا 





ال 


[الفرقان] المعنى : إذا توكلت 


على للحن الذى لا يموت ,فآثاز هذا التؤكل أن يحميك من ذنوب العياد , 
فهى وحده الذى يعلم ذنوبهم . ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم 





[المجادلة] 


إج ٠‏ ومع ذلك أخبره الله به , 





وكأن الحق ا تآمروا عليك . ومهما ديّروا 
لك ؛ ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن . فاطمئن لأن ريك عليم 
بالذنوب التى قد لا تدركها أنت . ولا حيلة عندك لردها . فيكفيك ان 
يعلم الله ذنوب أعدائك 

ويمكرون ويمَكْر الله واللهُ ير الماكرين 60 4 [الاتفال] 

والخبير : الذى يعلم خبايا الامور . حتى فى مسائ الدنيا الهامة 
نقول : نستدعى لها الخبير ؛ لأن المختص العادى لا يقدر عليها 

وفى موضع آخر يقول تمالى : طإألا يَعْلم من خَلْقَ وَهَْ المطيفُ 
الخبير 69 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية . تنضاف إلى 
الآيات السابقة . والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلَّها 
تصادف رقّة قلب واستمالة مواجيد : فتعطف الخَلّق إلى الخالق . 
وثُلفت الانّظار إليه سبحانه 











شل لكان 
اح ,حموصن+ص صمح نصحت .و 6 
0 2 
حل الى َك قَ اتوت يماما فسِتَوَأياوِ 
لع اك اسع م يدع سرع م ير 
كتعمس وْسَكزْي ضرا 4 
البعض يظن أن خَلّق السموات والأرض شىء سهل ٠‏ وأعظم إمنه 
ك وتعالى - يقول : 9 لَخَلقَ السّمدوات 
اس .. © 4 [غافر] 
فالإنسان يخلقه الله ؛ وقد يموت بعد يوم ٠‏ أى بعد مائة عام : وقد 
الأمراض ؛ أمّا السموات والأرض , فقد خلقها الله تعالى 
بهنسة دقياةة, وقزانين 7 تتطف نولا قف امع ما يَمَرٌ عليهاً عن دفن + 
وكان الحق سبحانه يقول للإنسان إن السسوات والآرهن هته آخلنتئ 
تها لوجدثها أعظم من خَلقك أنت 
4 [الفرقان] سبق أن تكلّمنا فى 
نال على أن الخو تم 'قن. 
امدة استة آيام إل سورة: وأدة تعفن إناتها: أن الخلق' فى ثنائية ليام 
وهى سورة فصلت 
حي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى 0 أنتكُم لتكفْرُونَ بالدي 
خَلَقَ الأرض في ومين وتجعلون لَه أندامًا ذلك ؛ الاين (ن) وحمل | 
زواسي من فَرقها وبارك فيها قد فيها أقوانها في 
© نَم استوئ إلى السماء وهي دحا ' فَقَالَ لها را لت اننا رطا 
كَرْما قَالنَا نينا طائعين 09 فَعَضَامُنْ سبع سَمدوات في يُومين وأوحئ في 





تصيبه فى حيا 
























(1) الدخان : يُطلق على ما يرتفع قوق التار من غازات لم يتم احتراقها , وقد يطلق على البخار 
وما يشيب من الغازات النتصاهدة , والمقصود أن مواد النجوم كانت فى حالة غازية 
كالدخان ثم خلق منها السماوات [ القاموس القريم 554/١‏ ] 





5+ت+2+250 :”رو ره 
سَمَاء أمْرَها وزيا السّمَاءً اانا بِمَصَابيحَ وحقهًا ذلك تَقدِيرٌالْمَِيرٍ 
العليم ه40 [فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام » وكل مُجْمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل , كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلّقَ السموات والآرض وما بينهما 
فى مسنة كياع.. كم تكلم عن خاق الارض :فى يرعيان + وبهعل: فنيها 
رواسى من قوقها ٠‏ وبارك فيها رقدّر فيها أقواتها فى اربعة أيام , 
فالأربعة الأيام هذه تكملة لخأق الأرض فهى تكملة لليرمين . كانه قال 
فى تتمة أربعة أيام » فالارض فى يومين والباقى أكمل الاربعة . كما 
تقول : سرت إلى طنطا فى ساعة ؛ وإلى الاسكندرية فى ساعتين أى 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا , فاليومان من الأربعة الأيام . 

لكن . كيف ثُقدّر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذى تعرفه 
وتعرف مدلوله . فالمعتى : فى ستة أيام من أيامكم التى تعرفوتها 
والاً لى كان المراد يوم) لا نعرفه ثحن . فسيكون لا معثى له ؛ لأننا 
لا تفهمه . 





ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخَلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى - يخلق بِكُنْ . وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فَرْق بين 
عملية الخلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

فائت مثلاً ؛ إن اردت أن تصنع كويا من الزبادى تحضئر اللبن 
مثلا وتضع عليه خميرة الزبادى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
سبق مُِئْعه ٠‏ وتضعه فى درجة حرارة ٠‏ بعد هذه العملية تكون 


قد صنعت الزبادى فعلاً . لكن هل يمكنك أن تأكل منه قَْر الانتهاء 

















د حمصصو١٠صحت.٠‏ حت .+ حصت ص 


من صناعته ؟ لا ٠‏ بل لا بد أن تتركه غدة ساعات لتتفاعل عناضره : 
فهل تقول : أنا صنعت الزبادى قى عدة ساعات مثلاً ؟ 

ن تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل قَوْب مثلاً يقول لك 
موعدنا بعد شهر ؛ فهل تستغرق خياطة الثوب شهر) ؟ لا » إنما مدته 


كذلك » 





عليه شتهر + 

قالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يفهل ويخلق دون معالجة ٠‏ وبالتالى 
دون زمن ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كُنْ فيكون 

وقوله سبحانه : ثم اسْترئ على الْعَرْشٍ .. 63 4 [الفرقان] .سبق 
أن تكلمنا فى هذه المسالة . فاستوى تعنى : صعد وارتقع وعلا 
وجلس ٠‏ وتحن نر الله تعالى. عن استواء يشاية استواء خلقة 

والاستواء.هتا رمزية لتمام الآمن جما اششرفة فى عاد النلزاة فى 
الجلوس على كرسى العرش ٠‏ حين يتم لهم الامر ويستتبٌ 

و ظالرّحْممَنْ .. 4069 [الفرقان] دليل على أن مسالة الخَلّق كلها 
تدور فى إطار الرحمانية فاسئل به خبيرا 69 [الفرنان] لآنه سبحاته 
اخلق السموات والارض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخلق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخُلّق . إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه . وإلاً فهذا أمر لم نشاهده . فكيف تحرض فيه . كمن 
يقرل : إن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها مع 
دوران الشمس .. إلغ هذه الأقوال 

لذلك الحق ‏ كيارك وتعالى - يُحدّرئا من سماع مثل هذه 
النظريات ؛ لآن مسالة الخَلّق لا تخضع للعلم التجريبى أبدا . فيقول 








2222205425+ 0ت و حت روا ره 
سبحاته : اما أَسْهَدثهُم لق السّمُلوَات والأرض ولا خَلْقَ آنفهم وما 
كنت متخذ المضلين عضدا"' 9© » [الكيف] 
إذن : سيوجد فى الكون مُضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخلق ؛ ويدّعُون بها آنهم علماء يعرفون ما لا يعرقه الناس , 
فاحذروهم قما شاهدوا عملية الخَلّق . وما كانوا مساعدين ش تعالى » 
فيطعوا على تفاصيل الخلق 
لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلْقَ الإنسان وََلْقَ السماء والارض 
دليلاً على صدّق هذه الآية . فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال © 
ومشال ذلك الذين يحلو لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن » سبحان الله , أتتعصّب 
للقرآن ضد الرسول الذى بل 
طريقه ؟ يعنى ( الواد ربّانَىٌ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
هذا الذى يهاجم الحديث النبوى : أنت صليت المغرب ثلاث ركعات » 
فآين هذا من القرآن » 
لذلك يقول النبى يَكلكِ : : يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحَدّث 
.يثى فيقول : بينى وبينكم كتاب اث . فما وجدنا فيه حلالاً 
استخللتاة : وما كان. خراما حرمتاة ‏ إن ما حَرّم رسول الله كنا 








ك القرآن . وما عرفت القرآن إلا من 








ا" 

)١‏ أى : أعوانا مساعدين . وقال تعالى : طقال سشد عضدك بأخبك .. 402 [القصص] أى 
به غن سبي لهال السوسل., متقؤية المسخنسد توي اللإتصان علنه  (٠.‏ القاموس 
]ع 


(1) أشرمه احسد في مسنده ( 181/4 ) ٠‏ والكرمتى فى ستف ( 8484 ) وين ساجة في 
اسئنه ( 1 ) , والدارقطنى ( 747/6 ) فى سنته ٠‏ واللفظ للدارقطني 














اج ره+ح وص ,حصت ص تج +20 
لماذا ؟ لاني أقول لكم من باطن قَوْل الله تعالى : إوما آناكم 
الرْسُول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. [الحشر] 


بالله ؛ لى لم يُوجَد الآن سَنْ يقول بهذا القول : فماذا سيكرن 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث + 





وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكائهم بعد أنْ عرفوا حديث 
وسول الل أن يمسكوا عن التفنصب للقزآن ضد الحديث النبوى + 
قيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن ميهات 

نعود إلى موضوعنا . وتحن بصدد الكلام عن خَلّْقَ السموات 
وخَلق الأرهن : واستواء الحق - تبارك وتعالى - على العرش , 
وهاتان المسالتان لا تسال فيهما إلا الله لفَاسْل به خَبيرًا © » 
[الفرقان] لانه وحده الذى يعلم خبايا الامور , وهذه أمور لم يطّلع عليها 
بها. 

وكلمة : ( سال ) الإتسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان يجهله ؛ 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه . فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون ٠‏ وقد تجهل الشىء 
لكن تهتم به . فتسأل عنه لاهتمامك به » فمرة نقول : اسأل يه . 
ومرة تقول : اسآل عنه . 

والمعتى : اسأل اهتمام) به , أى : بسبب اهتمامك به اسأل عنه 
خبيرا ليعطيك ويخبرك بما تريد . فهى وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودتائقها . وعنده خبر خَلّق السموات وخَلْق الارض ٠‏ ويعلم مسالة 
الاستواء على العرش ؛ لذلك إن سالت عن هاتين المسالتين ٠‏ فلا 
تسال إلا خبيرا . 

والذين قالوا فى قوله تعالى : فَاسْعلَ به حيرا 469 [الفرقان] 





أحد 











لفون 


ححص حم تح 26465464 زرا ره 


أى : ممن يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب نقول : لا بأس ؛ لآنه 
سيؤول إلى الل تعالى فى النهاية 


اواك عه 
جل وَإنَافِلَ لهم أسجذر أت نالو اوما لمن 
ل د م حرم جل 
مانا جه 

نلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لان 
تخضع له سبحانه لم يَكُلْ مثلآ اسجدوا فر إنما ظاسْجُدوا 
حمسن . ٠‏ 452 [الفرقان] وأتى بالصفة التى تُعَدّى رحمانيته إليك , 
فكان من الوا. أن تطيع ٠‏ وأن تفضع له . كما قُلّنا سابقا : اجعل 
طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلّكه 

«قَانُوا وما الرّحْمَن .. 4609 [الفرتان] كأنهم لا يعرفون هذه 
الكلمة . إنهم لا يعرفون إلا رحن اليمامة . 

وقولهم : « أنَسْجْد لما تأمرنَا .. 409 [الفرقان] دليل على أن الامتناع 

عن السجود ليس للذات المسجود لها , بل لمن أمر بالسجود , كما سبق 
وأن قالوا «(أولا نَل هذا الشرآن على رجل من الْفريتين عظيم 4 
[الزخرف] فكائهم إنّ أمرهم الل بالسجود لسجدرا » لكن كيف ياتى الأمر 
من الرسولٍ خاصة ؟ وما مَيْزته عليهم حتى يأمرهم ؛ لذلك قال بعدها 
«إوزادهم نفوزا دك 4 | [الفرقان] والنفور : الانفكاك عن الشىء بِكُرّْه 

ثم يقول الحق سبحاته : 

0 
1 رين 


يوسا 4ه 


] 39/9 الببوج : مواقع النجوم بالسماء ومثازلها . [ القاموس القويم‎ )١( 


























وا لكات 
حت حمححمحه 22> 242422 
يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لأن الحق - تبارك 
وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيف] , وأخرى تلفتهم إلى قدرة 
لله وعظمته , وهذا يدل على مدى تعنثهم ولجاجتهم وعتادهم . 
وحرص الحق - سبحانه وتعالى ‏ على لْتهم إليه , والأخذ بايديهم 
إلى ساحته تعالى 


دان قهاء ماك تسو الأنات العوقية 





التكذيب مرة واحدة ٠‏ ولكن يراوج - سبحانه وتعالى ‏ بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 





وعظم خب 
العالى الذى لا يقتحمه أحد ؛ والآن يطلقونها على المبانى العالية 
بقولون : يرج المعادى ٠‏ برج النيل .. الخ » رمنه قوله تعالى 

وَالسْمَاء ذات البروج 409 [البردع] 
وقوله سبحانه : ينما تكُنوا يُدرككم الْمَوت ولو كُسُمْ في بروج 


عد .. 69 4 [النساء] 





والبروج : متازل فى السماء يحسب الناس بها الاوقات , 
ويربطون بينها وبين الحظوظ ٠‏ رى الوا نهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر فى باب « حظك اليوم ٠ ٠‏ وقد دَلْتْ الآيات على 
أن هذه البروج جعلها الله لتُسهّل على الناس آمور الحساب 

كما قال سبحاته : ظ اسمس والْقَمَرُ بخبان © »4 [الرحمن] 

وقال تعالى : ط رَالمْ والْقَْرَ حبَاًا .. 9© »4 [الأتمام] 




















يعثى :.بها تسب #مواقيت . داافس تطيك العواقيت اليومية 
والليلية ٠‏ والقمر يدأك على أول كل شهر ؛ لانه يظهر على جرم 
معين , وكيفية مخصوصة تُوضَح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره . 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزتيات الزمن . 

ومعلوم أن فى السماء ارط جم ورا انلق عي عولد 
حبل الشير جيئ 3 اند ان ورعى الليتث ستيل 
عَقْرب القؤس جَذدَى دُلوى0- وحُوت مَا عَرفنًا من أَمّه الس 

حون ««الستل . والقوي + والسرزادا+ والسسرطلاق © والاسدا 
والستبلة ٠‏ والسيزان . والعقرب , والقوس . والجدى . والدلى . 
والحوت . فأوّلها الحَمل ؛ وآخرها الحرت » وكلٌ بُرْجِ يبدا من يوم 7١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم ٠١‏ 

ثم يقول تعالى : « وجعل فبها سراجا وقمر! مبيرا 49 [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوءا ذاتيا » والمراد 
هنا الشمس 4 لان عسوعها ثاثى متها + وكذلك حرارتها + على خلاف 
القمر الذى يضىء بواسطة الأشعة ال علطن سطسيه:: قإشادت 
لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء الحليم ؛ لاته ضوء 














جيب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه ‏ حجارة » ولما أخذوا 
منه حجرا ليُجررا عليه بحوثهم فهل قل ضوء القمر ؟ لا لآن دائرته 
الكاملة هى التى تعكس إلينا ضوء الشمس وحين تأخذ منه حجرا 
يعكس لك ما تحته أشعة الشمس . 








وفى موضع آخر . يوضح الدق سيماته هذه المساكة 

















حت صمحصح صصص محص ص ح مص مح 6 
ضهن ؤم الذي سل مكل حياء رالقت بران.: 40 س1 
فالضياء هو الذى يأتى من الكوكب ذاتيا . والنور هي انعكاس الضوء 
على جسم آخر ٠‏ فهو غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحاته 5" 

جف مَمْرَ الى جم لَه يمراد 

لَسكَروَرَاة سكو © 4 
عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية , والنهارٍ 
مواجهة الشمس للنصف الآخر . والليل والنهار متعاقبان «إخلفة 
59 > [الفرقان] يأتى الليل ثم يحقيه النهان» .ك3 متيما كلف الآشر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن ٠‏ لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الخلّق الأول . فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 

غائبة عنها > 

إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ٠‏ فالنهار هو 
الأول ؛ ثم تغيب الشمس ؛ وياتى الليل ليخلف النهار ؛ أما النهار فلم 


يُُسبق بليّل . وكذلك إن كانت الث الخَلق غير مواجهة 
للأرض ٠‏ فالليل هو الارل ٠‏ ولا يسبقه نهار . وفى كلتا الحالتين يكون 
أحدهما ليس خلقة للآخر . ونحن نريد أن تصدق الآية على كليّهما 

إذن : لابد انهما خلفة منذ الخلق الأول ؛ ذلك لآن الارض - كما 
عرفتا ولم يَعْدْ لدينا شك فى هذه المسالة ‏ كروية ‏ والحق - تبارك 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الكلق الأول كان المواجه منها 
للشمس نهار , والمواجه منها للقمر ليلا . ثم تدور حركة الكون , 
افيخلف أحدهما الآخر منذ البداية . 




















+4 :52د . له 
وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا نا بكروية الارض ٠‏ وهذه يؤيدها 
قوله تعالى ٠‏ طاولا اَن سابق التّهَارِ. .62 > [يس] 
والمعنى أيضا : ولا النهار سابق الليل , لكن ذكر اليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولا . لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يشبت 
بليله . كما يحدث مثلاً فى الصوم , فهل تصوم أولا فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إتما ترى الهلال بالليل أولا ؛ فكأن ر 
يومه بليله 








يبدأ 





وما دام الأمر كذلك فالليل سابقٌ النهار عندهم . وهذه قضية 
يعتقدونها ومُسلّمة عندهم ؛ وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليلٌ سابق النهار يعنى : التهار لا يسبق 
الليل ؛ نعم لكن : اعلموا آيض) أن الليل لا يسبق النهار . إذن 
المحصلة : لا الليل سايق التهار ٠‏ ولا التهار سابق الليل 

ولى 'قلنا بآن الارض مسعلوحة لَمَا استقام لنا هذا الثول 

لكن أ ليل ؟ وأئّ نهار ؟ نهارى أنا » أم نهار المقابل لى ؟ وكل 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدا ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يرافقه عصر أو مغرب 
أو عشاء عند آخرين . 

إذن : كل الزمن فيه الزمن . وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
ان ( اله آكبر ) شائعة في كل الزمن: فال تغالى مغبود. بكل 
اوقت وفى كل زمن , فأنت تقول : الث أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الث .. وهكذا 

واذ عا كلحق دتكباره وهفى ب خلج الليل المتيات بوللرلسة: . 





نغمة الآذا, 














اح١0:‏ . صم و 2:225+5159 665:5 4ت 


والنهار للسعى رللعمل ٠‏ فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة , 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة . فمن الناس 





فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالثهار . ولى لم يكُنْ 






.. 459 [الروم] فتراعىئ هذه الآية 3 مؤلاء الذين 
بس لق د لك نهار؟ . 

رقوله تعالى : لمن أراده أن يُذَكْرَ أَر أَوادَ شُكُررًا 6 4 [فرقان] 
يعنى : يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهرٌ فرصة الليل , 
ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذكْر ربه انتهز فرصة التهار . وذلك كقرل 
النبى ييه : ٠‏ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط 


يده بالتهار ليتوب مسىء الليل .! 





فَمَنْ فاته شيء فى ليله فليتداركه فى نهاره ٠‏ وَمَّنْ فاته شىء 
فى تهاره فليتداركه فى ليله . وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
ويبسط يده بالنهار . وهما مستمران » فمعنى ذلك أن يده تعالى 
مبسوطة دائما 

ومعنى يدك .409 [الفرقان] يتممّن ويتأمل فى آيات الله ٠‏ فى 
الليل وفى النهار . كأنه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها . على 
خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا . فمن فضل الله علينا 





)١(‏ لزه الإسلل سل فى تبسيضه (09009 امن عنديت الى اعومبى الانفتيزي زه هذا 
عه . وكذا أحمد فى مستيه ( 4014.566 ) 








حيتت .تج :6 :5د ره 
أن يُنَبّهنا إلى هذه النعم ٠‏ ويلفت نظرنا إليها ؛ لاننا أهل غفلة 
وقول : أو أراه شكُورا 463 [الفرتان] أى : شكرا ٠‏ فهى صيفة 
مبالغة فى الشكر 


20 ليه 


جن وا ذ كيار َنب يمَسْوب عاض هُوَماوَإدًا 
1511108 مقس ةراسك © 4ه 
يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ٠‏ ونموذج) 
اللذين اتبعوا المنهج , كانه سبحانه وتعالى - يقول لنا : دَعْكُم من 
الذين أعرضوا عن متهع الله وكدّبوا رسوله ٠‏ وانظروا إلى أوصاف 
عبادى الذين آمنوا بى ؛ وننّذوا أحكامى ؛ وصدّقوا رسولى . 
نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( عبيد 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل وأذن في 
يأثُوك رجالا 9 [المج] إذن : عبيد غير عبَّاد . 








وسبق أن تحدثنا عن ال 
تعالى : المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . فما دام يطرا عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهر مقهور . فالعب 
الكافر الذى تمرّد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول , 
وتمرد على أحكام ال فلم يعمل بها 

فهل بعد أن ألفّ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن 
أصابه * أى يستطيع التمرد علئ الموت إن حلّ بساحته ؟ إذن : فانت 
)١(‏ الجيل : الطيش والسشقه والتعدى يقي حق : والجسيل آيضا : فد العلم وهو الخلو 

المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام . والمقصرد بالجاهلين هنا : السفهاء 

[ القاموس القويم ٠54/١‏ ] 




















و 
حت حمحصحصصبصص بحص حص محص حمص صمح 
بد رغما عنك , وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ؛ ثم لنا بعد ذلك 

إامسلحة! من الانفثيان.. 
أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الك فى أن يؤمن أو 
يكفر ء وتنازل عنه لمراد ربه ٠‏ فاستحق أن يكون من عباد الله 
وَعبَاد الرحْمن ..69» [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
لاننا عمبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حيثية تكريم الله لرسوله 24 فى 
الإسراء هى عبوديته لله تعالى ٠‏ حيث قال : ظ سُبحان الذي أسرئ 
بعبّده . .000 > [الإسراء] , فالعبودية هى علة الارتقاء 
فلما أخلص رسول الله العبودية ‏ نال هذا القُرْب الذى لم يسبقه 
إليه بشر 
لذلك وصف الملائكة باتهم «عبَاة مُكْرَمُونَ 463[لانبيه] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
5 ن. شعثى العباد:.: فى اتولة. تعالى 'فى الكلام عن 
اط أأنتم أضللتم عبادي هزلاء. .240 [الفرقان] 
فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تقال إلا للطائعين . لماذا ؟ 
قالوا : لآن فى القيامة لا اختيارَ لاحد . فالجميع فى القيامة عباد . 
حيث انتفى الاختيار الذى يُميُزْهم 








والعلماء بقولون : إن العباد تُوْحَذ منها العبادية , وأن العبيد تُؤْحَد 
منها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله . رينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة » وخوفا من عقابه فيها » إذن 
جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجِنْبٍ عقابها 


آما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة . إنما إلى أن الله تعالى تقدّم 














بإحسانه على عبيده إيجادا من عدم ؛ وإمدادا من عُدْم ؛ وتربية 


وتسخيرا للكون ٠‏ فالله يستحق بما قدّم من إحسان أن يُطاع بصرف 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أى عقاب)  .‏ " 

لكا الفيونة مين ]2 ريسن العو وى ماعنت فق سس 9 
ما آخّر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يُطاع . وإنْ لم يسبق له الإحسان ٠‏ وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب . 

وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال أحد الساسة؟"' : متى 
استعيدتم الناس . وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ؟ ذلك لأآن العبودية 
للبشر ياخذ السيد خير عبده . أما العبودية لله تعالى فعرٌ وشرف . حيث 
ياخذ العبد خَيّر سيده . فهى عبودية سيادة » لا عبودية قهر 

فجين تؤمن بالل يعطيك الك الزمام : يقول لك : إِنْ أردت أن 
أذكرك فاذكرني ؛ وفى الحديث القدسى : ٠‏ مَنْ ذكرتي فى نقسه 
اذكرثتٌه فى نفسى , ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير متهم "2 

وان كان - سبحانه وتعالى ‏ يستدعيك إلى خَمْس صلوات فى 
اليوم والليلة ٠‏ فما ذلك إلا لتأنس بربك ؛ لكن أنت حر تأتيه فى أىّ 
وفت تشاء من غير موعد ؛ وأنت تستطيع أن تحدد بَدْءَ المقابلة 





(1) هو ؛ أحمد عرابى بن محمد عرابى ٠‏ زعيم مصرى . معن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 

بيخ سر المدييث ٠‏ ولد فى ققرية ٠‏ هرية رزئة ٠‏ ( عام 184١‏ م ) من نرى الزقازيق 
بعصر . جاور فى الأزهر سئتين . ثم اننظم فى الجيش سنة ( 1400م ) وكان عمره 14 
عام) حتى بلغ رتية « أميسرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . ثوفى 1911 م عن 7١‏ غان 
انظ ( الاعلام للزركلى 138/1 ) 

() أيه لسمه عن سيف 161163 86+ 148 ووتفازي فى لصمهكظة 6نف 
10-8. 1671 ) والترمقى فى سلثه ( 510 ) من حبيث أبى هريرة رض لد عله 
انكل التزمتادي + حديت عمنن عشميع:. رش شيع 'الشهع الشاتاوى ره لهذ هذا امطديقة 
القدسى فى سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية , ( 50-9//١‏ ) بتحقيتنا 












ج.... حصمحصحص بص مص ح وح صمح حبص 0ه 
تكبا ومو هيمها 
وقد تعلم سيدنا رسول الله خُلق الل . فكان إذا وضع يده فى يد 
أحد الصحابة يُسِلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
يده من يد رسول الها" . وهذا أدب من أدب الحق - تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية نش تعالى عبودية لرحمن , لا عبودية لجبار 
ؤائل ما نلسظ'فن هذه الآية آنه تغالى الضلف العباد إلى الرسمن : 
حتى لا نظن أن العبودية لش ذَلّة » وأن القرآن كلام رب وُضع 
بميزان . ثم يذكر - سبحانه وتعالّى - صفات هؤلاء العباد » صقاتهم 
تى :ذواتهم «وسطاتهم حم سجد ٠‏ وصفاتهم مع ربهم ٠‏ وصقاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقا 
إما فى كراتهم: فالإتسنان ق حالقنان سنا حمل الامتعام :.إما 
قاعد . وإما سائر . وتّخِرجٍ حالة النوم لانه وقت سكون , أما حال 
القسرن فالجركة مسدودة فى ذاته : والمهع مال الشركة والمجبى: ؛ 
وهذا هى الحال الذى يثيفى الالتفات إليه 








إل : وبا 





لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجل - كيف نمشى 
الرُحمن الذين يمُشون على الأرض هونًا. . 69 4 [الغرقان] 

يعنى : برفق وفى سكينة , وبلين دون اختيال , أو تكبّر ١‏ أو 
إغطوسة , تغانا ؟ لأن المشى عو الذئ سيعرّضك المقابلة مجتمعات 
متعددة 2 وهنا الأدب الربانى فى المشى يُحدث فى المجتمع استطراقا 
إنسانيا يُسوَّى بين الجميع . 











ابى الشيخ الاصيماتى فى كتابه ٠‏ أخلاق الثبى و وثدابه » - ص 57 طبغة الدار المصرية 
٠ 487‏ عن أش بن مالك قال : كان يق إذا مصافح رجلا لم ينزع يدع من يده عستي 
يكون الرجل هر الذى ينزع يده . ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف ‏ 














وفى موضع آخر يقول تعالى فى هذه المسألة : ولا تمر خدك 
لس ولا تمش في الأرضٍ مَرحا.. 46 [لتان) ظإِنّكَ لن تَخَرِق لض 
ولن تبلغ الال طولاً 9© » [الأسرات] 

وتصعير الخد أن ثميله كبرا وبَطرا وأصله ( الصعر ) مرض فى 
البعير يصيب عنقه فيسير مائلاً . ومَنْ أراد أن يسير مُتكبّر) مختالاً 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه » رمل لديك شىء ذاتى تستطيع أن 
النفسك أي تحتفظ به ؟ 








إن كنت غنيا فقد تفتفر ؛ وإن كنت ي) صحيح) قد يصيبك المرض 
يذ اليوم فقد تذلّ غدا . إذن : فكل دواعى التكبر 
ليست ذاتية عندك , إنما هى موهوبة من الله , فعلام التكبّر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إتما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يآتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده ٠‏ ويجعله يمد رجله ؛ ويضع السرج 
على وركه , ثم ياخذ فى خياطته ٠‏ فرآه أحدهم فَرَّقّ قلبه للصبى فقال 
اللرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا » فإِنْ أردت فاجعله على وركك 
أنت . كذلك الحال هنا , مَنْ أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتى فيه , 
لا بشىء موههوب له 

والمتكبّر شخص ضضُرب الحجاب على قلبه ؛ فلم يلتفت إلى ربه 
الاعلى . ويرى أنه أفضل من خَلّق الك جميعا . ولو استحضر كبرياء ربه 
الاستحى أن يتكير على حَلَق الل متعرّرء دليل على ففلته عن هذه المسللة.. 

لذلك يقول الناظم 

قدّع كُلَّ طاغية للزمان فَإِنٌ الزمان يُقيم انَصّمَرْ 





فيُقعدك . 





يعنى : سيرّى من الزمان ما يُتَوّم اعوجاجه . ويُرغم أنفه . 











1.5.5 299222222403228 
ومعنى ظإمرحا..4620 إلقمان] المرح : الفرج ببطر . والبطر : أنْ 
تأخذ النعمة وتنسى المنعم , وتتنعّم بها . وتعصى مَنْ رهبك إياها , 
إذن : المنهئ عنه الفرح المصاحب للبطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم : أما 
القرج المصاحب للشكر فمحمود . كما قال تعالى ؛ طقل قصل الله 
َبرحمته ذلك فَليَْرحوا. .220 بسع 
وفي موضع آخر يُعلّمنا أدب المشى ٠‏ فيقول : « وَاقْصد في مشي 
واغضض من صرتك. . 69 » إلقمان] 
وقالوا : إن المراد بالمشى الهَوْن . هو الذى يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون اقتعال للعظمة أو الكبر ٠‏ لكن دون انكسار وذلّة » 
رسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - حينمًا رأى رجلا يسيس متمَاوت 

ضربه ٠‏ ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا ف 

المؤمن وَسّط , لا متكبر ولا متماوت متهالك 




















لكام 0 لي لجار تلن 0 
هو السّفيه الذى لا يزن الكلام . ولا يضع الكلمة فى موضعهاء, 
ولا يدرك مقاييس الأمور . لا فى الخَلق ولا فى الادب 
بين الجاهل والامئ : الامىّ هو خالى الذهن ؛ ليس 
عنده مسلومة يؤمن بها ٠‏ وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
انعتده تعلوية تخلفة الواوع : لذلك يأخذ منك مجهوداً فى إقتاعه ؛ لأته 
يحتاج أولا لان ب رج من ذهنه الخطا » ثم تُدخل فى قلبه الصواب 
والمعنى : إذا خاطبك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فقسسته عليه كما سّفة عليك . بل قرّعه بادب وق (سَلاًا 9© »4 
[الفرقان) لتُشعره بالقرق بينكما 











حبصت بحت حتت :+5252 .أ 
والحق - تبارك م 0 أخرى ثمرة هذا الآدب , 
فيقرل : ادق بلحي هي : هُ عَدَاوةٌ كَأنَهُ ولي 
حيم © 4 [فصلحع]. 


وما أجمل ما قاله الإمام الشافعى'" فى هذا المعنى 








فإن اشتد السفيه سفاهة . وطفى عليك وتجبر , فلا بُدّ لك من رد 
المدوان بسظة + لاخها حل طينه : فلم يتواضع لك ون يلك 
ضعفا . وهنا عليك أن ثيه الفرق بين الضعف وكرم الخلّق . 
كالشاعر"" الذى قال 








وَقنَنَا الوم إخران 
جِمْن قَوْم) كالذى كَانُوا 





سبد ا : أحد الأئمة الاريعة ٠‏ صاحي المذعب 

ند تن هزه وفلمسفين ( عفرا» 4 أمت) درؤلى يهان مرفي 
باقضد مر سن 114 ف فثرقي بها أ( عام 701 ف ) من 44 مانا . وقيره ممروت ب) 
[ الأعلام للزركلى 75/5 ] 

(؟) هذا البيت ذكره ابو المسن الماوردى فى ٠‏ أدب الدنيا والدين ٠‏ (ص 17؟) ؛ ولكن عزاه لعمرو 
لين على : ؤاتط + ديوان الإمام الشافهى - ملبدة مكتية لين سينا 11284 ص 78 , فنقد ورد فيه 
هتان البيتان 

(؟) هو : شهل بن شيبان بن رما الحنفى , الشهير بالفنّد الزّمانِى ٠‏ من بنى بكر بسن واتل , ششاعر 
جاملى . كان سيد بكر فى زمانه ٠‏ وفارسها رهو من أمل اليمامة . شهد حرب بكر وتغظب وقد 
اناهن عمره المئة . توفى شمو “لاق ه. وى الفند لحظم خقته . ( الأعلام 1004/9 ) 





(1) مو شمتموية: 
الشافمى . وإليه نسبة الشافعية . 























١... 2‏ ممص حو 4+ :72ج ص جو2ت. 
بِضَرْب فيه تومينٌ | وتخضيعٌ وإقرن 
وطن كفم فرق" دويز من 
وفى الشرٌ نجاةٌ حي نلا يُنجيك إِحْسَان 
ويس انطع هف الجنف. .حدق لمحاد 
وللامام على كرّم الك وجهه 3 

إذَا كُنْتْ مُحتاج) إلى الحلم إِنّنى إلى الجهل فى بَعْضِ الاحايين أحُو, 
ولى قرس للحم بالحَلْم مُلَجَمٌ ولى فر للجَهل بالجهل سير 
فَسَنْ رَامَ تذويمى فَإِنّى مُقوْمٌ | ومن رَامٌ تكويجى فَإِنى مُعُوَج 
ما 69 > [الضرقان] قالوا : المراد هنا سلام 

المتاركة , لا سلام الامان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 

بالقول , ويتعدى عليك باللسان تقول له 





1 











فحين تتعرّض لمن 
سلام بعنى : سلام المتاركة 

وبعض العلماء يرى أن كلمة طفَانُوا سّلامًا 4©2 [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والامان . فحين تحلّم على 
السّفيه فلا تُجَارِيه تقول له : لى تماديثُ معك ساوذيك . وأفعل بك 
كنا وكتذا . فاته ابذلك رجت من مسلاع: المتارككة إلى سلام الفلة 
والامان 

ومن قوله تعالى «إوإذًا سمِعُوا اللَفْو أَعَرَضُوا عنه رقالوا لنا 
أعمالًا ولكم أعْمالَكُمْ ملام عَليْكُمْ لا تتفي الجاهلين #© 4 [القصس] 
ألم يقل إبراميم - عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرٌ على كُقره 





- الذق ؛ انسقاء . وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونجوه . وهر من الجلد . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : زقق‎ 














والمعنى : لو وقفت أمامك لريما اعتديتُ عليك » وتفاقمت بيننا 
المشكلة 


وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن فى ذواتهم , وحالهم 
مخ التلس ٠.‏ اتذهدكة الآخ عن نغاتهم مغ ريهم 


ماي يوك ريهز سْكَدَاوَهكه 4 


والبيتوتة تكون بالليل ؛ حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 





٠‏ وفى 





نعم ليست ذاتية فيه , إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجّه إليه 
سبحانه بالشكر عليها . فيبيت ش ساجدا وقاش) 
كما قال سبحانه : ظأَمْنْ هو قانت آنَاء اليل ساججدًا وَقائمًا يَحْدَرٌ 











الآخرة ويرجو رَحَمَة ربه. .60 4 [الزس] 
سبحانه : طكَانُوا قليلاً من اللَْل ما يَهْجَمُونَ 09 وبالأسْحَار0" 

هم يستَْفِروذَ 62 4 [القاريات] 
الغن.» ايطلب امه كعاب مثا الآ نهجة بالليل ,:وقسد قال قىآية 





الخرى : ظ وجعلنا نومكم سبانا () 4 [النبا] 


قالوا : ليس المراد قيام الليل كله . إنما جزء منه حين تجد عندك 
التقاط للنبادة .كنا قال الحق سيساتة وتعالى فى خطاب النين 242 





وهو الجزء الأخير من الايل إلى مطلع النجر . [ القاموس القدهم 








